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أثــار مقـتل الحـلاقين في مــدينــة الـشـعب،
ــــة ــــوويــــة(، جــمل ــــالــطـــــريقــــة )الـكــــاوب وب
الـتســاؤلات التي بـات النـاس يتـداولـونهـا،
مـنهــا: الــى متــى تـسـتمــر هــذه الفــوضــى،
وهــذا القتل المجـاني، وبهـذا الـشكل الـذي
يـثيــر المـشــاعــر؟ ويـبقــى الـصـمت المــريب،
والـتبـريــرات غيـر المـقنعــة، من المـســؤولين،
والتي ترمي بمسؤولية هذا على الإرهاب،
من دون ان يكون بمقدورها اتخاذ قرار، أو
ممارسة سلطـة لها حد السيف مع هؤلاء
الـذيـن يبـيحــون لأنفـسـهم قـتل الأبـريـاء،
واصــدار الـفتــاوى الـكيـفيــة، لـيقفــوا عنــد

حدهم، ويكونوا عبرة لسواهم!
ــــون يــبــيح ــــا ان غــيــــاب القــــان ــــاعــتقــــادن ب
للعــابثـين ان يتـصـرفــوا بمقــدرات النـاس،
مـثلـمــا يحلــو لهـم، ومــايحــصل الان مـن
قـتل لـلحلاقـين وعـمــال افــران الـصـمــون
وسـواهم من الكـسبة، مـاهو الا دلـيل على
ـــإمـكــــانهـم ان ذلـك، وهــــؤلاء العـــابـثـــون ب
ــــاً ان يقــــومــــوا بــكل شــيء، ولــيـــس غــــريــب
يــشعلــوا نــار الفـتـنــة بـين الـنــاس الــذيـن
ـــــوا بهــم، ويمــنعــــوهــم مــن ممــــارســــة ابــتل
حـيــاتهـم بــشـكل طـبـيعـي، وهـنـــالك مـثل
مـصــري يقـول )قـالــوا للفـرعـون مـاالـذي
جـعلـك تــتفــــرعــن اجــــاب: لــم اواجه مــن
يـقف بـــوجهـي( يـنــطــبق هــذا المـثـل علــى
وضعــنـــــا الحـــــالــي، ففـــضلاً عــن غــيـــــاب
القانون، هنالك تساهل في تطبيقه وتلكؤ
ممـا يــسهل علـى الخــارجين عـن القـانـون
والاعـــراف الاجـتـمـــاعـيـــة، ان يــســـرحـــوا
ــــــى مــــــزاجـهــم، ولا احــــــد ويمــــــرحــــــوا عـل
يــسـتـطـيـع ان يفهـم معـنــى او مغــزى مـن
يقـتــرف اكـثــر مـن مـئــة جــريمـــة، وتكــون
العقـوبة المتخـذة بحقة عـشرين عـاماً! الا
تـشجع مثل هـكذا عقـوبة علـى الاستـمرار
في الجــــــريمــــــة والإرهــــــاب وسـفـك دمــــــاء

الابرياء؟!
هـاهي الحكومة الجـديدة قد تـشكلت بعد
انتـظار استـنزف صبـرنا جمـيعاً، وسـتكون
أمــام هــذه الحكــومــة مـســؤوليــة كـبيــرة في
اســتــتــبـــــاب الــــــوضع الأمــنــي، ومــطـــــاردة
الإرهــابيـين، واتخــاذ العقــوبــات الـصــارمــة
بحقهم، ومن ثم تأتـي الخطوات الاخرى،
المهم هنـا هو الخـطوة الاولـى التي تـشكل
الغطـاء لما يـأتي بعـدها، فـمن غيـر الممكن
ان يـــتـحـــــــســـن الـــــــــوضـع الاقـــتــــصـــــــــادي
والاجـتمــاعـي وتنـتعـش بــاقي الـتفــاصـيل
الاخـــرى، مـن دون غــطـــاء أمـنــي محـكـم،
ــــى ـــــأنفــــسهــم عل يمــنح الــنــــاس الــثقــــة ب

مايقومون به.
فـهي الثـلل الضـالـة لاتعتـاش علـى قـوتهـا
ـــــى الفــــراغ المـــسـلحــــة حـــســب، وانمـــــا عل
الأمـنـي، وعــدم وجــود مـتــابعــة حقـيقـيــة
وجادة، ونـقل شاهد عيـان عن ارهابي قتل
أحـــــــد الحـلاقــين، قـــــــال لـلـحـلاق قــبـل ان
يقــتله: اعـطـنــي رأسك، فــأمــسك بـــرأسه
بــإحــدى يـــديه وفي الـيــد الـثــانـيــة افــرغ
طلقــات مــســدسه في رأسه! الـيــسـت هــذه

استهانة؟ أم ان المشهد له دلالات أخر؟!
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الحلاقون هذه المرة!
محمد درويش علي

ــــــى هــــــديــــــة  وكــــــانـــت أجـــمـل وأغـل
يقـدمهـا أهل العـروس لابـنتهـم كي
تفـتخـــر بهـــا امـــام أهل العـــريــس ،
تـثبت فيـه دورها النـافع في خيـاطة
ثيـابهـا ومـسـاعـدة زوجهـا في أمـوره
المـاديـة بـخيـاطــة ملابــس الجيـران

وبنات المحلة فتدر ربحاً وفيراً . 
كــانـت سـيــدة الـبـيـت تعــرف أصــول
الفـصــال والخيــاطــة والتـطــريــز أو
على اقل تقديـر تعرف فن الحياكة
، ومعـــالجـــة قــطـع القـمـــاش الـتـي
تــسـتعـمـلهـــا للأســـرَّة والمفـــروشـــات
وأغـطيـة غـرف الاسـتقبـال وشقـوق
الملابـس ، وكــانـت الحمــاة تـتبــاهــى
بـكـنــتهــــا اذا مــــا خــــاطـت الـثـيــــاب
لأبـنائهـا الصغـار لأنها تـساهـم ولو
بــشكل بــسيــط بتـــوفيــر المــال علــى
جـيب زوجهـا بـرفع أجـرة الخيـاطـة
او شـراء ثيـاب جـاهـزة لأنهـا غـاليـة
جــداً  –آنــذاك  –وكــانت مــاكـينــات
الخيــاطــة تعـمل يــدويــاً بــالـضغـط
ــــالقــــدمــين مع ــــدويــــرهــــا ب ــــى ت عل
تشغـيل دولاب اليدين علـى السواء
بـــالـتـــركـيـــز علـــى انــسـيـــابـيه مـــرور

الخيط في عين الإبرة .  
وهنــاك خيـاطـات مـاهـرات يـعمـلن
ـــــى اخـــــر صـــــرعـــــات المـــــوديـلات عل
المجـلات المتخـصصـة بـالأزيــاء مثل
مجلة )بـوردا( الشهيـرة التي كـانت
مرفقـة بدلـيل القياسـات للأحجام
المـطلـوبـة، فــالعـروس كــانت تـختـار
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ـــــــى ان مـعـــــــامـل ـــــــالإضـــــــافـــــــة ال   ب
الخــيــــاطـــــة تعــــانــي كـــســـــاد واضح
خصـوصاً خياطة الكَلبيات ، والتي
تـكلف كـثيــراً بـــالتـطــريـــز ونتـيجــة
ـــــــسـعــــــــــر اقـل مـــن لـلاســـتـــيــــــــــراد ب
التكـاليف فـقد أغلقـت العديـد من

هذه المحال .ٍ
ويـبقـــى اسـم الخـيـــاطـــة مـــرتـبــطـــاً
بـالفرحة وتقول الآنـسة نور الهدى
: اذا كـــانـت مـــاكـيـنـــة الخـيـــاطـــة في
المــاضي مـرتـبطـة بمـسـاعـدة الـزوج
نـتــيجـــة تعـثـــر احـــوالـه المعـيـــشـيـــة
فالمسـاعدة اليوم بـالمشاركـة الفعالة
ومـتـــابعـــة الـتـطـــور الــتكـنـــولـــوجـي
ــــوظــيفــيــــة ــــدرجــــة ال ــــال والمــــوازاة ب
لتــأمين سلامـة الـسعـادة الــزوجيـة
بتـســاوي المـســـؤوليـــات الحيـــاتيــة .
ومـــــا يقـــــدمه الآن أهـل العــــروســــة
أغلـى بـكثيـر من مــاكينـة الخيـاطـة
هــو الــشهــادة الجـــامعـيــة لـبـنـــاتهـم
لـتـــأمـين مــسـتقـبل مــشـــرق يـحققٍِ
حـيـــاة هـــانـئـــة، بـــدخل اقـتــصـــادي
يــــــوفــــــر سـعــــــادة كــبــيــــــرة في عــــش

الزوجية . 
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وهجـــرن هـــذه المهـنـــة الـــى الأبـــد .
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الاقتـصاديـة لأن هذه المهـنة تحـتاج
ـــــى الـــتفـــــرغ خـــصـــــوصــــــاً لغــيـــــر ـال ـ ـ ـ ـ

ام زيـــد بعــض الخـيـــاطـــات هجـــرن
هـذه المهـنة بـسبب تحـسن ظـروفهن
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المـــوديل المــطلـــوب ونـــوع القـمـــاش .
تقــول الخـيــاطــة أم احـمــد : كــانـت
شهــرتي تـصل إلــى محلات عـديـدة
وأتفـنن بخيـاطــة الثيـاب للعــرائس
باخـتيار المـوديلات الحديثـة وابدي
ملاحـظــاتـي بنـــوعيــة اللــون الــذي
ــــــاســب شـكـل الـعــــــروســــــة ، الآن يــن
أصـبحـت مهـنـتـي كـــاســـدة نـتـيجـــة
استيـراد التجـار أنواعـاً عديـدة من
الملابـس الجميلة والراقـية رخيصة
ــــــــــى جــــــــــداً ، فـخـف الإقـــبــــــــــال عـل
الخيـاطـة بـسبـب التكــاليف وطـول
الفترة الزمنيـة لاكمال الثوب لكن
هـــــذا الامـــــر لــم يمـــنع مــن وجـــــود
زبــائـني  مـن العجــائــز اللــواتـي لم
يـــــرق لهــن المـــــوديلات الحــــديــثــــة ،
فـبقـين علــى مــوديلاتهـن القــديمــة
بخـيــاطــة الاثـــواب علــى مـــزاجهـن
الخـــاص اللـــواتـي يخـتـــارن  اللـــون
الكـسـتـنــائـي مـن قـمــاش القــديفــة
ــــــذي لا يـعــــــرف الا والـهــــــاشــمــي ال
عـنـــدنـــا . كـــذلـك بعــض العـــرائــس
يفـضلـن الخـيــاطــة عـنــدنــا بـسـبـب
عـــدم ملائـمــة المـــوديلات الحــديـثــة
المـــــســـتــــــوردة مـع اذواق بـعـــضـهـــن ،
ــــاك بعــض الـنـــســــاء يفـــضلـن وهـن
ـــدلاً مـن الخـيـــاطـــة الـــرجـــالـيـــة ب
الخيــاطــات لمعــرفــة اذواق الــرجــال
بـدلاً من الخيـاطات لـربما خيـاطة
الـرجــال اكثـر دقــة لانهم يــدخلـون
دورات تطويرية في تصاميم الازياء
ومــواكبـة الـعصـر وتقــول الخيـاطـة
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هموم نسائية مندثرة

الخياطة في زمــــــن الملابس الجـــــاهــــــــزة
جلال حسن 
تصوير/ نهاد العزاوي 

        على اثر انتشار الألبسة الجاهزة بموديلات
عصرية راقية وجذابة ورخيصة ، تراجعت

مهنة الخياطة في المحلات الشعبية ،
وامتناع غالبية الشابات عن ممارسات هذه
المهنة  التي ارتبطت بالثوب الجديد الذي

يرتديه الجميع في الأعياد والمناسبات ، لذلك
ركنت ماكينة الخياطة في إحدى زوايا البيت

بعدما كانت تشكل عنواناً بارزاً لأفراح العيد
والزواج السعيد للمقبلين على بناء عش

الزوجية.

 لنـدن - ذكـرت تقـاريــر إعلاميــة أن مجمـوعـة
مـن المخـتـــرعـين صـمـمـــوا مـنــبهـــا جـــديـــدا لا
يـوقظ صـاحبه إلا إذا كـان قد خـرج من حـالة
الـنــــوم العـمــيق ممــــا يعـــد بـــانــتهـــاء ظـــاهـــرة

الاستيقاظ في مزاج سيء بلا سبب. 
ويقـــول العلـمــاء أن الـنــوم يـنقــسـم إلــى ثلاث
مــــراحل تـتـكــــرر كل حــــوالـي 90 دقــيقــــة وهـي
:النــوم الخـفيـف والنــوم الـعمـيق ونــوم حــركــة

العين السريعة. 
واخـتــــرع المـنــبه الجــــديــــد الـــــذي أطلـق علــيه
)سـليـب سمــارت( طـلبــة في جــامعــة بــراون في
رود آيلانــد. وهــو يـــراقب المــوجــات الــدمـــاغيــة
عبـر عصابـة للرأس مـزود بأقطـاب كهربـائية.
وتنقل العـصابـة المعلومـات من المخ إلـى المنبه

بلا أسلاك. 

وتـقــــــــول صـحـــيـفــــــــة نـــيــــــــوســــــــايـــنـــتــــــســـت إن
"الاسـتـيقـــاظ خلال مـــرحلــة الـنـــوم الخفـيف
يضمن أن تستيقظ في حـالة مزاجية جيدة".

وتضيـف "كل ما عليـك هو أن تضـبط منبهك
الذكي علـى آخر موعـد تريد الاسـتيقاظ فيه
ثم يقـرر المنبه الـوقت المـناسـب الذي يـوقظك
فـيه قـبل المـــوعـــد الـنهـــائـي علـــى أن يـــوقــظك

خلال مرحلة النوم الخفيف". 
ويقـــول إريك شــاشــوا أحــد خـــريجـي الـكلـيــة
والــذي يــديــر الان شــركـــة لتـطــويـــر الاختــراع
الجــديــد "لقــد خــرجـت الفكـــرة من الحــاجــة
إلـيهـــا .. فقـــد بـــدأنـــا نـفكـــر في طـــريقـــة لحل

مشكلة الحرمان من النوم التي نعانيها". 

منبـــه يوقظك بعد النوم العميق! 


